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تجريبي

قانون «توحيد القدس» بداية لفرض الحل الإسرائيلي

الأربعاء، ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

رام الله - محمد يونس؛ الناصرة - أسعد تلحمي 

ندّدت السلطة الفلسطینیة بقانون «القدس الموحدة» الذي أقرّته الكنیست الإسرائیلیة
ويُقیدّ التخلي عن أجزاء من المدينة، واعتبرته «إعلان حرب» على الشعب الفلسطیني،
محذرة من أن إسرائیل شرعت في فرض الحل السیاسي على الأرض، في وقت كشفت
مصادر مصرية لـ «الحیاة» عن توجّه عربي لمراجعة الموقف من عملیة السلام برمّتھا

(للمزيد).
ووضعت الكنیست عقبة أخرى جديةّ في طريق أي مفاوضات مستقبلیة لحل الصراع

الفلسطیني- الإسرائیلي، عندما أقرت بموافقة جمیع أعضاء الائتلاف الحاكم (64)
ومعارضة 51، تعديلاً في «قانون أساس: القدس» يقضي بعدم جواز تسلیم أراضٍ من
المدينة الموحدة إلى أي «كیان سیاسي آخر أو سیادة أجنبیة» في إطار أي تسوية

للصراع في المستقبل إلا بتأيید ثلثي أعضاء الكنیست على الأقل (80 عضواً)، وھو عدد
صعب المنال حتى في قضايا أقل شأناً، وإن أُبقي الباب مفتوحاً أمام إلغاء ھذا التعديل

مستقبلاً بغالبیة 61 عضواً «فقط».
وجاء التصويت بعد يوم واحد من تصويت اللجنة المركزية لحزب «لیكود» الحاكم بالإجماع،
على مشروع قرار يُلزم الحزب فرض السیادة الإسرائیلیة على الضفة الغربیة وقطاع غزة،

مشدداً على أن الخطوة الأولى ستكون ضم المدينة الاستیطانیة الكبیرة «معالیة أدومیم»
شرق القدس، تلیھا بقیة المستوطنات وأجزاء واسعة من الضفة، مثل غور الأردن الذي

يشكل نحو ثلث مساحة الضفة.
واحتفل قادة الیمین الإسرائیلي بإقرار القانون، وقال وزير شؤون القدس زئیف ألكین:

«الیوم ضمناّ وحدة القدس إلى الأبد... جبل الزيتون والبلدة القديمة والمدينة ستبقى معنا
إلى الأبد... لن تحصل بعد الآن ألاعیب سیاسیة تتیح تمزيق عاصمتنا، وھذا ھو رد إسرائیل

على التصويت المخجل للأمم المتحدة ضد القدس».
وانتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطینیة نبیل أبو ردينة القانون واعتبره «إعلان حرب».
وذھب رئیس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات إلى أبعد من ذلك عندما
قال: «ھذه مرحلة فرض الحلول... مرحلة إسرائیلیة- أمیركیة جديدة تسعى إلى فرض
الحلول علینا». ورأى أن الحل المفروض في ھذه المرحلة يتمثل في ضم أكثر من نصف
الضفة، بما فیھا القدس والأغوار، وإبقاء السیطرة على المعابر والمیاه الإقلیمیة والفضاء
ف ف ً ف لأ
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والأمن في يد إسرائیل، ومنح الفلسطینیین كیانا في جزء صغیر من الضفة وعاصمة في
ضواحي القدس. واتھم إدارة ترامب بالانقلاب على مواقف الإدارات السابقة، مشیراً إلى
وجود رسالة مكتوبة من الرئیس السابق باراك أوباما موجھة إلى الرئیس محمود عباس

يُعرب فیھا عن التزام الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطینیة على حدود عام 1967
وعاصمتھا القدس. وقال إن ترامب وفريقه عقدوا 36 لقاء مع الجانب الفلسطیني بھدف

بحث استئناف عملیة السلام، لكنھم في النھاية ذھبوا إلى خطوات أخلوّا فیھا بكل القواعد
التي قامت علیھا العلاقة بین الجانبین طیلة العقدين الماضیین.

وتُعِدّ السلطة لمواجھة السیاسة الإسرائیلیة من خلال إجراءات وخطوات محلیة وإقلیمیة
ودولیة، إذ قال عريقات إن الجانب الفلسطیني سیتوجّه مجدداً إلى مجلس الأمن للحصول
على العضوية الكاملة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة. في الوقت ذاته، قال مسؤولون
فلسطینیون إن الرئیس عباس وجه دعوة إلى حركتي «حماس» و «الجھاد الإسلامي»
للمشاركة في اجتماع في 6 الشھر الجاري للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي يمثل

البرلمان المصغر للشعب الفلسطیني، وإن «حماس» تتجه نحو المشاركة.
ودعت «حماس» إلى تصعید «انتفاضة القدس»، ورأى الناطق باسمھا فوزي برھوم في
قرار الكنیست «استمراراً لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة، واستھدافاً للوجود

الفلسطیني، وتزويراً للتاريخ وتزيیفاً للواقع»، مشیراً إلى أن «التطورات الخطیرة تحتمّ
على الرئیس عباس إعلان انتھاء أوسلو والتنسیق الأمني وسحب الاعتراف بالكیان

الإسرائیلي»، داعیاً إلى «تصعید انتفاضة القدس في مواجھة السیاسات الأمیركیة-
الإسرائیلیة العنصرية المتطرفة».

في الوقت ذاته، كشفت مصادر ديبلوماسیة مصرية لـ «الحیاة» عن «تحرك عربي للردّ
على القرارات الإسرائیلیة الأخیرة»، وأشارت إلى أن الأمر سیُطرح على اجتماع وزراء

الخارجیة العرب الستة السبت المقبل في عمان، والذين سیدرسون الموقف العربي من
عملیة السلام عموماً. واعتبرت أن القرارين الأخیرين «يشكلان عقبة جديدة أمام عملیة
السلام وضربة قاصمة لحل الدولتین». وأكدت أن «التصعید الإسرائیلي يستثمر قرار

الرئیس الأمیركي في شأن القدس، من ناحیة، ويمضي قُدُماً في التصعید ضد
الفلسطینیین وآمالھم المشروعة بإعلان الدولة وعاصمتھا القدس، من ناحیة أخرى».

وأعربت عن «أسفھا لقرار الكنیست الذي يعاقب الفلسطینیین على استجابتھم لعملیة
السلام وموافقتھم المتكررة على مبادرات السلام، خصوصاً حل الدولتین».

 
 


